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 ألفين توفلر": المتغيرات في عالم الغد قراءة في كتاب "صدمة المستقبل
 بن عائشة د.الزهرة  
 الجزائر تلمسانأبو بكر بلقايد ب امعةج 

     benaicha_zohra@yahoo.fr اإيميل    :  

 2019-09-15تاريخ التشر:    2019-08-30تاريخ القبول:     2019-08-12تاريخ اإرسال:
 ملخص:

اولة تسعى إ مقاربة كتاب تعد هذ        المتغيرات في  "صدمة المستقبل:الورقة البحثية 
اوها امؤلف. عالم الغد ألفين توفلر"  اول تبسيط بعض من القضايا واموضوعات ال ت مقاربة 

وسيتم الركيز على قضية ثورة بإبراز مكانتها ومكانة الكتاب ككل ي ميدان التأليف العامي. 
 إعامي بصفة خاصة. -امعرفة بصفة عامة، م من جانب سوسيو

 صدمة امستقبل؛ ألفن توفلر.  مفتاحية:الكلمات ال
Résume : 
         Cet article tente d’approcher le livre «Le choc de l’avenir: les 
variables du monde de demain» d’Alvin Tofler, une approche qui 

tente de simplifier certains des problèmes et sujets traités par l’auteur. 
En soulignant sa position et celle de l’ensemble des écrivains dans le 
domaine de l’auteur mondial.  
en se concentrant sur la question de la révolution de la connaissance 

en général, sous son aspect socio-médiatique . 

MOTS CLES : Le choc de l’avenir ; d’Alvin Tofler. 
 مقدمة:ـ 

بالدراسة موضوع -حسب مقدمة الكاتب–يهم كتاب "صدمة امستقبل"         
فق ي التكيف مع امستقبل؛  التغير، وعن السبل ال نستطيع ها أن نتكيف، أو 
طوات  ديث عن امستقبل. وبالتا فقد ع بتلك ا وبالتا فموضوع الكتاب هو ا

ا إ ذلك الغد. خطوها ي طريق  ال س
تجات ال         ياة اليومية: ام طرحها إها تعاج أمور ا تريها وتلك ا س  س

ها، سك خلفها وراءنا، اأحياء ال س اس الذين يهرولون  جانبا، اأماكن ال س ال
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ياة اأسرية ي امستقبل، وتتحرى   ا. إها تسر الصداقة وا طوات حثيثة عر حيات
ياة امستجدة، وباإضافة إ ذ ه العديد من الثقافات الفرعية وأساليب ا لك، ك

وي إ  قائمة طويلة من اموضوعات، من السياسة إ اماعب، ومن القفز ا
س.  ا
مع كل هذا التتات         ياة -والذي  هو تيار التغير  -ي الكتاب كما ي ا

يث را  اضر  ا ا ا  حامدّوي، ذلك التيار الذي صار من القوة ي وقت يقوض مؤسسات
ا، ويهز جذ                           )15، ص1990)ألفين توفلر، . ورناويغر من قيم

ا. وإنه أمر بالغ اأمية، أن          إن التغير هو العملية ال يغزو ها امستقبل حيات
انب العريض مسرة التاريخ  ظر، وعن قرب ي هذ العملية، ليس فقط من ا معن ال

 . الذين يعانون هذ امسرةولكن أيضا من خال اأفراد اأحياء 
  )15، ص1990ألفين توفلر، (                                            

ا          إن التسارع الرهيب، الذي أصبح الصفة الاصقة بعملية التغير ي وقت
اضر، قد أصب د ذاته قوة أساسية. فلهذا ااندفاع امتسارع تأثراته الذاتية  حا

فسية وااجتماعية. واحي ال طرة ي ال           )16، ص1990ألفين توفلر، (  ومعقباته ا

هجية استكتاف هذ التأثرات         اولة م وعليه يأتي ؛ والكتاب يقدم أول 
من خال اإشارة إلى أهم الموضوعات أثيرات، هذا المقال لعرض أهم هذ الـت

قاط التي سيركز عليها المقال هي: .والقضايا التي عالجها الكاتب  وأهم ال

 التعريف بالكاتب والكتاب، 

 ،نبذة عن امرجم

 ملخص للكتاب،
  ،بعض القضايا واأفكار الواردة ي أقسام الكتاب
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 التعريف بالكاتب والكتاب:ـ 

ة ني         م، وحصل على شهادة 1928يورك عام و ولد توفلر، ألفن ي مدي
معة ، وعمل بروفسوراً ي جامعة كورنيل اأمريكية وجاكنيويور من جامعة  الدكتورا

ية،  م، وعمل توفلر 1970 -1969من  AT&T مستتارًا لتركةو الدفاع الوط
رير  لة الفورتتن، م مساعدًا لرئيس  رري  طن، وضمن  ي السابق مراساً للواش

لم، وامعهد الدو للدراسات لة فورشن، وعمل ي امؤسسة اأمريكية لتطوير الع
ا زائراً ي مؤسسة رسيل سيج، وأستاذًا زائراً ي 

ً
ااسراتيجية. م عمل فيما بعد عام

ديدة للبحوث ااجتماعية. وهو  جامعة كورنيل، وعضو هيئة تدريس ي الكلية ا
 عضو ي امعهد العامي للدراسات ااسراتيجية.

ع للمحركات ومسبك  وقضى توفلر         وات من قبل عاماً ي مص مس س
اعات الثقيلة ال الص  .للصلب وورش أخرى ي 

معية اأمريكية لتقدم العلوم،         وع فقد رشح عضوًا ي ا ونظراً أعماله كثرة الت
زي للكتاب مساماته امتميزة ي الفكر اإداري ي الوايات  ونال جائزة مؤسسة ماك

ائزة امتميزة ريكس دو ميلر ام تحدة اأمريكية، وجائزة امفتاح الذهي ي الصن، وا
ون  ليفيغ  كومة الفرنسية وال رشحته كموجه للف ي فرنسا، وم تتريفه من قبل ا

 .واآداب
ائزة على  "يدي توفلراه"عمل توفلر ي شراكة لصيقة مع زوجته امفكرة و         ا
مهورية اإيطالية نظر الفخر  الدكتورا حت ميدالية رئيس ا ية ي القانون وال م

 .إسهاماها ي الفكر ااجتماعي كمفكرة ومستترفة للمستقبل
مية اإدارية)                                 ظمة العربية للت  (2019، الم

هم آخر رؤساء أن كتابات توفلر كما           أهمَت العديد من القادة والزعماء وم
ية اأسبق زهاو زيانغ،  كومة الصي اد السوفياي ميخائيل غورباتتوف ورئيس ا اا
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مد. كما يعرف بفضله املياردير امكسيكي   ورئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتر 
بُؤ بالفرص التجارية ام  .ستقبلية والتعرُف إليهاكارلوس سليم ي مساعدته على الت

صور الجمري، و 2016، ب. ب. س. نيوز)                                                      (2018، م
 :مسرد بأهم أعمالهـ 

1. Toffler, Alvin. Future Shock, Bantman Books, NY, 

2. Toffler, Alvin. The Third Wave, Bantman Books, NY, 1980. 

3. Toffler, Alvin. Adaptive Corporation, Bantman Books, 1985. 

4. Toffler, Alvin. Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence 

at the Edge of the 21
st
 Century, Bantman Books, 1990. 

5. Toffler, Alvin. Creating a New Civilization: the Politics of the 

Third Wave, Warner Books, 1995. 

6. Toffler, Alvin. War and Anti-war: Survival at the Dawn of the 

21st Century, Warner Books, 1993. 

مية اإداري) ظمة العربية للت (2019، ة الم  

 عن الكتاب:ـ 
ادي والعترين، سيصطدخا  م ل العقود الثاثة الباقية على بداية القرن ا

اسال اء أغ اأمم  كثر من عقاء ال بامستقبل، وسيجد الكثرون من أب
اءً أكثر فأكثر ي الوفاء متطلبات التغير امستمر الذي أصبح  وأكثرها تقدماً ع
سبة هؤاء، سيصل امستقبل بأسرع  عامة ميزة لعصرنا، أو بعبارة أخرى، فإنه بال

تظراً   )23، ص1990ألفين توفلر، ( .ما كان م
 "صدمة المستقبل"كتابه   "ألفن توفلر"فتتح الكاتب اأمركي هذ السطور ا

إ معظم لغات العام، ما فيها العربية. وم  1970الذي ترُجم حال صدور عام 
بؤاته  قق ت يتوقف ح اليوم صدور طبعات جديدة من الكتاب، مثلما م يتوقف 

دثها الك اس واجتمعات  ومبيوتر، واإنرنت، بصدد تغرات خارقة ي حياة ال
ات، كما م يتوقف  ي دسة ا ية، وه ات ا ساخ الكائ ووسائل ااتصاات، واست

 ."صدمة المستقبل"تصادم اآراء حول 
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توي الكتاب على ست أقسام:          و
وان هاية الثبات، وفيه ثاث فصول: العمر رقم ، 800القسم اأول: جاء بع

ياة.اانطاق امتسارع، سرعة   ا
ظمات،  اس، ام ة، ال القسم الثاي: الزوال، وفيه مسة فصول: اأشياء، اأمك

 امعلومات.
رة، اأسرة  اع ا دة، وفيه ثاث فصول: امسار العلمي، ص القسم الثالث: ا

 اممزقة.
وع، وفيه ثاث فصول: أصول فائض ااختيار، طوفان من  القسم الرابع: الت

وع ي ياة. الطوائف، ت  أساليب ا
امس: حدود القدرة على التكيف، وفيه فصلن: صدمة امستقبل: اأبعاد  القسم ا

فسية.  البدنية، اأبعاد ال
القسم السادس: اسراتيجيات من أجل البقاء: وفيه أربع فصول: ي مواجهة الغد، 

ولوجيا، ااسراتيجيات امستقبلي  ة ااجتماعية.التعليم ي صيغة امستقبل، ترويض التك
 :المترجمالتعريف بـ 

تر امعرفة  "صدمة المستقبل"نتر كتاب          معية امصرية ل بااشراك مع ا
، من ترمة 1990، والطبعة الثانية 1970والثقافة العامية بالقاهرة، الطبعة اأو 

مائي.  مد علي ناصف وهو صحفي سابق، مؤلف مسرحي وسي

ائزة  حائز         على جائزة الدولة اأو للصحافة ي امقال السياسي، وعلى ا
ائزة الثانية ي القصة  اأو لوزارة الربية والتعليم ي امسرحية اإذاعية. وعلى ا

؛ وقد قدم الكتاب "الدكتور أمد كمال أبو القصرة وامسرحية ذات الفصل الواحد
 اجد" وهو وزير اإعام السابق.
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 خاصة الكتاب:ـ 
ن البتر إذا م نستطع تتمحور خاصة الكتاب حول القضية التالية: "         ا  أن

اصة، وي اجتمع ككل، فإنه مقضى  ا ا أن نتحكم ي معدات التغير ي شؤون
تيجة لعجزنا عن التكيف مع عملية  ماعي ك الة بالتعرض لاهيار ا ا ا  علي

 )16، ص1990توفلر، ألفين ( التغير.
لة "هورايزون"  1965" لقد كتب امؤلف ي صدمة المستقبلي مع "         ي 

دما  ات الذي يصيب اأفراد بالتتتت والتمزق ع هذا التعبر ليصف به ذلك اإع
ه استهوا هذا ليفرض ع يهم الكثر جدا من التغير خال الوجيز من الزمن. وم

ا هذا الكتاب فقد ارتاد عترات امفهوم وراح يبحث م مع ل وات ح  دة مس س
امعات قاات واأوراق العلمية، وقابل مئات ام ، وقرأ أعداد ا حصر ها منا

واحي امتفرعة على عملية التغير ال تعاج  تلف ال راء من  التخصيات من ا
                                                   )2019جابر بكر، (  مسائل السلوك وموضوعات امستقبل.

ائزين على جائزة نوبل، ومتخصصون نفسيون،        فقابل العديد من العلماء ا
هم  رفون، وفاسفة ومعلمون، ولقد أد كل م وأطباء ورجال أعمال، ومستقبليون 

سه من هم عما  صه ويهمه من جوانب التغير، وكتف كل م هواجس  برأيه فيما 
اوف امستقبل.  فيما يتصل بالتكيف، و

قيقتن مزعجتن للغاية:        لقد خرج الكاتب من هذ التجربة 
ظر، بل أصبحت  طر البعيد ال أوا: اتضح له أن صدمة امستقبل م تعد بذاك ا

ه أعداد متزايدة كل يوم، مرضا يتخذ شكل حالة ر بالفعل م ضا حادا تعاي م
فسي-ن نصفهاأكن سيكولوجية م ا لغة الطب أو الطب ال بأها  -إذا استخدم

 "مرض التغير".
ثانيا: لقد أذهلته فعا ضآلة ما نعرفه فعا عن القدرة على التكيف، سواء من جانب 
هؤاء الذين يرجون التغيرات الكبرة ي اجتمع، أو جانب من أولئك امفروض فيهم 
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رات. إن الكثرين يتحدثون أي من امثقفن يتكلمون أن يعدونا للتاءم مع هذ التغي
اس للمستقبل" ا ا بتجاعة عن "التعلم من أجل التغير" أو عن "إعداد ال ، ولك

قيقة ماذا نفعل حيال ذلك؟ وهكذا، وي نفس البيئة ال تعرض فيها  نعرف ي ا
ه كله، نعاي  جها مثرا للتفقة اانسان أسرع التغيرات ال مر ها على مدى تار

 بالوسائل ال  مكن اانسان من التاؤم والتكيف مع هذ التغيرات.
 )17-16، ص1990ألفين توفلر، (                                      

رة إزاء ما  إن       فسين ورجال السياسة على السواء، يعانون من ا أخصائين ال
ا  ة، من مقاومة تبدو وكأها غر معقولة للتغير. وه هم وماعات معي يبديه أفراد بعي
جدير بامرء أن يتساءل: ماذا يتحرق رجال، بل يتحرقون شوقا إ التغير، ويبذلون  

ه وكأنه  ي ل أن يتحقق،ملكون من طاقات من أجكل ما  حن أن آخرين يفرون م
 )17، ص1990ألفين توفلر، ( .!حش مفرس؟و  وباء أو
تساؤات، بل إن الباحث عجز عن تقدم إجابات حاضرة على مثل هذ ال      

ظرية  عة عن التكيف، وبدون مثل هذ ال ا ا ملك أية نظرية مق اكتتف أيضا أن
ا مثل  ا ي البعد.يصبح احتمال معرفت  هذ اإجابات احتماا بعيد مع

هو امعاونة على أن نتوافق مع امستقبل، وأن  -من م-إن هدف هذا الكتاب      
ا  نتكيف بفعالية أكثر مع التغيرات ال تواجه الفرد واجتمع عن طريق تعميق فهم

اوب اانسان معها، هذ الغاية ال يقدم هذا الكتاب من  أجلها نظرية لكيفية 
 (17، ص1990ألفين توفلر، ( جديدة عن التكيف.

 في أقسام الكتاب:الواردة بعض القضايا ـ 
ما ا شك فيه أن الكتاب غزير بأفكار وقضايا امواكبة لعصر الكاتب وح       

بؤ بتلك الظواهر ال ستعيتها  وهوالسابقة أوانه، وهذا لب الكتاب  ديث والت ا
مسمائة، ولذا  ن الاحقة؛ والكتاب يفوق عدد صفحاته ا البترية على مدى الس
ل اافكار لذا سيتطرق امقال إ بعض القضايا امتعلقة  من ااستحالة اامام 
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انب امجال التخصص و  اجتماعي سيتم الركيز على موضوعي التغير وامعرفة، ي ا
 .ااعامي–
 التغيير وزوال الثبات:ـ 

وان         ت ع نهاية يتضمن القسم اأول ثاث فصول، وقد جاء هذا القسم 
اول "العمر رقم الثبات  ا 80وهو إشارة إ مفهوم التغير، ي فصله اأول يت "، وه

اعيا  ف متفاقم يتحدث عن التغير وموجاته ال تكتسح اجتمعات امتقدمة ص بع
 وسرعة متزايدة.

رة، إ  ويتر الباحث إ بعض مظاهر هذا التغير امستحدثة       امعات ا من ا
امدن العلمية ونوادي تبادل الزوجات ي كاليفورنيا، كما أيضا تستولد شخصيات 
مسن يبدون كأطفال  شاذة أطفاا ي الثانية عتر ا يبدون كأطفال، ورجال ي ا

و ي ا دون متعتهم ي انتحال صفة الفقر، ومر لثانية عتر، كما أن رجال أثرياء 
ة متزوجون وقساوسة ملحدون،  اك كه عقول إلكرونية يتعاطون عقار اهلوسة، ه
سيان، والكثر  بهات وامهدءات والغضب، وال ما للتواذ، وام ويهود بوذيون ودور سي

سيان.  من ال
ا من تفسرها باللجوء إ  الظواهر امستحدثة اإ أن هذ يضيفو         بد ل

عة امظلمة للوجودية؟. ويقول أن مهما   فسي، أو إ الصيغ امصط غياهب التحليل ال
دث سيغدو وأقل غموضا إذا ما نظرنا نظرة  ا إدراك ما  كان اأمر مستعصيا علي

عل الواقع يبدو أحيانا كا ون.جديدة إ معدل التغير الذي   يال اج
 )24، ص1990ألفين توفلر، (                                            

ه        اعات والتعوب فحسب ولك كما أن التغير امتسارع ا يقرب أبواب الص
ا على أن نلعب أدوارا جديدة  ا التخصية، ويرغم ايتغلغل ي أعماق حيات  ويواجه

يف بأخطار مرض نفسي جديد  مدمر هذا امرض مكن أن نسميه "صدمة ع
 امستقبل".
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وبعض امعرفة مسبباته وأعراضه تساعد با شك، على تفسر بعض اأشياء ال       
ليل عقاي.  )24، ص1990ألفين توفلر، ( ستبدو دون ذلك وكأها تتحدى أي 

 المعرفة كوقود:ـ 
فسه        افعة ب يتر الباحث ي هذ اأخرة، أن معدل اختزان اانسان للمعرفة ال

خفضا  وبالكون يتزايد، فقد عرف قفزة نوعية باخراع الكتابة، وظل هذا امعدل م
ة  امس عتر باخراع الطباعة، فقبل س لعدة قرون والقفزة العظيمة التالية ي القرن ا

ويا. ، م يتجاوز انتاج أوروبا 1500 وان س  من الكتب ألف ع
 )45، ص1990ألفين توفلر، (                                            

تاج حواي مئة عام       وان  ة وهذا يع أن تكوين مكتبة فيها مئة ألف ع ، أما س
تجها أوروبا  120أي بعد أربع قرون ونصف، قفز الرقم إ  1950 وان ت ألف ع

ويا، أي ما تاج أكثر من عتر أشهر فقط.   س تاج إ مئة عام أصبح ا  كان 
قفز وأصبح من اممكن امام العمل ي سبع أشهر  1960وبعد عتر أعوام أي 

وان ي اليوم.  ونصف فقط، أي ألف ع
وبالرغم أن ليس كل كتاب مثل كسبا صافيا لتقدم امعرفة، إا أن الثابت هو أن       

كتتاف اانسان اارتفاع امتسارع ي معدل نتر الكتب يوازي بتكل عام معدل ا 
اصر الكيميائية ال كانت قبل زمن  للجديد من امعرفة؛ ومثال ذلك أن عدد الع

رغ  صر  11غوت صرا، واكتتف الع ع 12ع )اإمد( حوا الوقت الذي كان تص
صر  ته، وكان قد مضى على اكتتاف الع عام، فلو  200)الزرنيخ( 11فيه ماكي

ا خال  ا أن هذا امعدل استمر ما استطع رغ أن نضيف  400فرض ة بعد غوت س
ا  اصر إ القائمة، ولكن الذي حدث بالفعل هو أن صرين او ثاث ع أكثر من ع

ا خ ة  70ال هذ الفرة حوا اكتتف ذ س صرا جديدا. وم ن نفصل  1900ع و
اصر ليس معدل واحد كل مائ عام، ولكن معدل واحد كل  أعوام فقط،  3هذ الع

قق ارتفاعا حادا.                               )45، ص1990ألفين توفلر، ( وامعدل ما يزال 
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عدد امقاات واجات العلمية يتضاعف مرة   بأن يضربه الباحث، ومثال آخر      
عام ي الدول امتقدمة أي ي نفس الفرة ال يتضاعف فيها انتاجها  15كل 

ه  مع بي صيل امعرفة، م  ا اعي، م دخل الكمبيوتر وأصبح قوة عظمى ي  الص
ا، وبن أدوات التحليل امتزايدة القوة ي رصد ومراقبة الكون الغامض فيما حو  ل

صول على امعرفة إ درجة مذهلة، لقد قال "فرانسيس  ارتفعت معدات السرع ي ا
 بيكون": "إن امعرفة هي القوة"، أما بلغة العصر فإن امعرفة هي "التغير".

 )46، ص1990ألفين توفلر، (                                            
ولوجيا اهائل يع تسارع        رك التك فالتحصيل امتسارع للمعرفة ال تغذي 

 التغير.
ا فهم واستيعابا. كما        إن التسارع هو واحد من أهم قوانا ااجتماعية وأقلها م

اها  فس أن يتجاهله  أن التسارع هو أيضا قوى سيكولوجية كرى، ويكاد علم ال
ا الداخلي، تاما، إن معدل التغ ا، يزعزع من توازن ري ي العام حول ير الذي 

ا إ الركيز على  ا ميل بطبيعت ا. إن ا يرجم إ تسارع ي داخل فالتسارع ي خارج
ا وقد جد أن ارتفاع معدل امواقف ال مر ب عقد  موقف واحد ي الوقت الواحد، وس

ا بأكمله، وضاعف  اء حيات ا ان إ حد كبر من ب بغي ل من عدد امهام ال ي
س ا منؤديها وعدد ااختبارات ال ابد وأن  ها، وهذا بدور سيزيد من احساس

ياة امعاصرة.  )49، ص1990ألفين توفلر، ( ااضطراب بتعقد ا
بيه        وباإضافة فإن التدفق السريع للمواقف، يتطلب عما أكثر من أجهزة الت

ا وال ا من اانتقال من موقف إ موقف، فاانتقاات امفروضة  امعقدة في مك
ا  ظرة اهادئة ي اموقف الواحد يتقلص أكثر فأكثر، وه عليها تزداد، والوقت امتاح لل

ا أن   تتحرك بسرعة أكر وهذا صحيح. اأشياءيكمن السر ي التعور امبهم من قول
 )49، ص1990ألفين توفلر، (                                            
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اول امع اجازي حاات الروجريا        وي نقطة أخرى عن اانطاق السريع، يت
Progeria ويع به اجتمعات امتقدمة تعاي من مثل هذا امرض "أي التقدم ي ،

يه أها تعاي من ارتفاع غر عادي ي السن"، وليس يع أها تتيخ، ولكن  الذي يع
 )33، ص1990ألفين توفلر، ( سرعة لتغير.

 خاتمة:ـ 
" ألفن توفلر، "صدمة المستقبلما اشك فيه أن مراجعة وقراءة كتاب      

القارئ والباحث أن امؤلف انتهج سبل مغايرة وجدية ي من خاله يستكتف 
تمع  دراسته للحضارة، مقارنة ما كتب وألف ودرس ي هذا اجال من أمثال كتاب "
اعة" ل"دانييل بيل"، واصدارات "نيسبت" عن التوجهات الكرى  ما بعد الص

كتابه " و 2000 وتطبيقاها ي اجتمع اأمريكي، وبالذات كتابه "التوجهات الكرى
عن التحوات الكرى ي آسيا، وكيف ستتكل صورة مستقبل  1996اأحدث 

ا من صور وأشكال اموجة  .العام اولوا جانبا معي أو ح بعض من الكتاب الذين ت
الثالثة، مثل كتاب ديتتوالد وفلور عن "موجة العمر"، وكتاب "ما وراء 

   وغرها. امعلومات"...،
 :قائمة المراجع
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